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التقارير

الصراع الأمريكي - الروسي في البحر الأسود

محمد فوزي حسن
مستشار إعلامي سابق بسفارة مصر بالكويت

الملخص :

       يكتســب البحــر الأســود أهميــة الاســراتيجية، وهــو مــا جعلــه أحــد محــاور 
المنافســة الاســراتيجية بــن روســيا والغــرب، ومــن ثــم يشــهد البحــر الأســود تنافــس 
ــة مسرحــاً  ــة التــي ظلــت لقــرون طويل ــك البقعــة الجغرافي ــروسي في تل الأمريــي – ال
ــرات  ــن تأث ــا ًع ــة، فض ــة والدولي ــوى الإقليمي ــف الق ــه مختل ــس علي ــرات تتناف للتوت
الحــادث الأخــر )هجــوم روســيا عــى طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار في المجــال الجــوي 
الــدولي( في البحــر الأســود مؤخــراً،  ومــا يثــره مــن مخــاوف مــن تصعيــد أوســع بــن 
ــد تتحــول في أي لحظــة  ــاخنة ق ــؤرة س ــا ب ــا جعله ــة، م موســكو وواشــنطن في المنطق
ــة وروســيا  ــات المتحــدة الأمريكي إلى ســاحة صراع عالمــي، وســاحة مواجهــة بــن الولاي
في أوروبــا، آخــذا في الاعتبــار الأهميــة الجيوســراتيجية والتاريخيــة التــي يمثلهــا البحــر 

الأســود وهــو مــا جعلــه أحــد محــاور المنافســة الاســراتيجية بــن روســيا والغــرب.

ــة البحــر الأســود  ــة في منطق ــر التحــركّات الأخــرة والأحــداث المتاحق ــذا تعُت وله
ــة  ــراتيجية وتاريخي ــة جيوس ــن أهمي ــة م ــبه المنطق ــا تكتس ــى م ــاً ع ــؤشراً واضح م
ــن  ــن، ولم يك ــاه الكثري ــوم انتب ــة تســتدعي الي ــوى الإقليمي ــدول والق ــن ال ــد م للعدي
ــح  ــر ليصب ــى آخ ــذ منح ــدأ يتخ ــه ب ــد، إلا أن ــود بجدي ــر الأس ــة البح ــراع في منطق ال

ــراع. ــه لل ــت ذات ــوراً في الوق ــارك ومح ــاً للمع مسرح
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Abstarct :   
      
 The Black Sea is gaining strategic significance, making it one of the    
 hubs of Russia’s strategic competition with the West, and the Black Sea is
 witnessing American-Russian rivalry in that geographical spot that for
 centuries has been the scene of tensions competed by various regional
 and international powers, as well as the effects of the recent incident
 )Russia’s attack on a United States drone in international airspace( In the
 Black Sea recently, and its fears of a wider escalation between Moscow
 and Washington in the region, making it a hotspot that could at any
 moment become a global conflict arena, and a confrontational arena
 between the United States of America and Russia in Europe, taking into
 account the geostrategic and historical importance of the Black Sea,
 which has been one of the axes of Russia’s strategic competition with
the West.

 Recent movements and subsequent events in the Black Sea region     
 are therefore a clear indication of the region’s geostrategic and historical
 importance to many States and regional Powers, which today call for the
 attention of many, and the conflict in the Black Sea region has not been
 new, but has begun to take another direction to become a scene of battle
and at the same time a focus of conflict.
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مقدمة:
      ظــل »البحــر الأســود« لقــرون طويلــة مسرحــاً للتوتــرات تتنافــس عليــه مختلــف 
ــرة  ــال الف ــدت خ ــد تصاع ــركّات ق ــرة التح ــة، إلا أن وت ــة والدولي ــوى الإقليمي الق
الأخــرة، فقــد باتــت منطقــة »البحــر الأســود« بقعــة جغرافيــة ســاخنة قــد تتحــول 
ــاحة  ــو س ــوبي ه ــن الجن ــر الص ــي، وإذا كان بح ــاحة صراع عالم ــة إلى س في أي لحظ
المواجهــة الاســراتيجية بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن في آســيا، فــإن البحــر 

الأســود يناظــره في المواجهــة بــن واشــنطن وموســكو في أوروبــا.
   ويكتســب البحــر الأســود أهميــة الاســراتيجية كونــه يمثــل نقطــة عبــور مهمــة 
بــن أوروبــا وآســيا، فضــاً عــن أنــه مفــرق طــرق يربــط مناطــق القوقــاز وشرق البحــر 
المتوســط وغــرب البلقــان والــرق الأوســط، وهــو مــا جعلــه أحــد محــاور المنافســة 

الاســراتيجية بــن روســيا والغــرب.
   وقــد بــرز الــراع في البحــر الأســود مجــدداً عقــب إســقاط روســيا مقاتلــة أمريكية 
ــات  ــا المواجه ــن زاوي ــدة م ــة جدي ــر زاوي ــا اعُت ــارس 2023، م ــوق مياهــه في 14 م ف
الميدانيــة في أوكرانيــا ظهــرت إلى الواجهــة في أجــواء البحر الأســود، تمثلــت في »المواجهة 
القريبــة« التــي حدثــت بــن مقاتلتــن تابعتــن لســاح الجــو الــروسي وطائــرة مســرة 
أمريكيــة، حملــت هــذه المواجهــة في طياتهــا – بغــض النظــر عــن تفاصيــل الحــدث 
ــأتي في مجملهــا ضمــن ســياق »حــرب مســترة«، تخوضهــا  نفســه – رســائل مهمــة ت
واشــنطن وموســكو في الميــدان الأوكــراني منــذ أوائــل العــام المــاضي، اســتخدم فيهــا كا 
الطرفــن مجموعــة مــن الوســائل والطــرق التــي كانــت جميعهــا بعيــدة كل البعــد عن 

الاصطــدام المبــاشر - عســكرياً - بينهــا.
ــا  ــارس 2023  أنه ــكو في 15 م ــه موس ــدت في ــذي أك ــت ال ــك في الوق ــاء ذل    وج
ــة التــي تحطمّــت فــوق  ــور عــى حطــام المســرّة العســكرية الأمريكي ســتحاول العث
البحــر الأســود، التــي اعتــرت واشــنطن أنهــا نتيجــة ســلوك متهــوّر ويفتقــر إلى المهنية، 
مــا تســبب في تفاقــم التوتــر بــن موســكو والقــوى الغربيــة، وســط تحذيــرات روســية 
مــن أنهــا ســرد “بشــكل متناســب” عــى أي “اســتفزاز” أمريــي في المســتقبل، وســط 
ارتفــاع منســوب التوتــر فيــا نفــت روســيا بــأن تكــون مقاتلتهــا مــن طــراز “ســو-27” 
ــي  ــاع الأمري ــر الدف ــر”، لكــن وزي ــن طــراز “ري تســببت بقطــع مروحــة المســرّة م
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لويــد أوســن أعلــن أنــه أبلــغ نظــره الــروسي ســرجي شــويجو بــأن الولايــات المتحــدة 
ســتواصل تحليــق طائراتهــا في المجــال الجــوي الــدولي فــوق منطقــة البحــر الأســود.

ــان الماحــي الاســراتيجي مسرحــا  ــح هــذا الري ــار التســاؤل هــل يصب ــا يثُ    وهن
لمواجهــة كــرى بــن القــوى العالميــة، خاصــة وأن روســيا ربمــا تعتــره ورقتهــا الرابحــة 
طموحاتهــا التوســعية؟، وآخــذا في الاعتبــار شرارة المواجهــة الأمريكيــة - الروســية 
ــرة  ــار هجــوم روســيا عــى طائ ــة “البحــر الأســود”، بعــد أن أث ــي أشــعلنها مقاتل الت
أمريكيــة بــدون طيــار في المجــال الجــوي الــدولي مؤخــراً مخــاوف مــن تصعيــد أوســع 
ــرات  ــذي يعــد المــرة الأولى التــي تدخــل فيهــا الطائ ــن، وهــو الحــادث ال بــن البلدي
العســكرية الروســية والأمريكيــة في اتصــال مبــاشر منــذ أن شــنت روســيا حربهــا عــى 
أوكرانيــا قبــل أكــر مــن عــام، ومــن المرجــح أن يزيــد التوتــرات بــن البلديــن، حيــث 
وصفــت الولايــات المتحــدة ترفــات روســيا بأنهــا “متهــورة وغــر احرافيــة”، بالتوازي 
مــع بــدء صراع آخــر بــن الــروس والأمريــكان بعــد ســقوط هــذه الطائــرة وهــو سرعــة 

التحــرك لانتشــال حطــام الطائــرة مــن قــاع البحــر الأســود.

أولًا: الأهمية الإستراتيجية لـ »البحر الأسود«:
ــا  ــن أوروب ــي م ــوبي الرق ــزء الجن ــن الج ــاً ب ــراً داخلي ــود بح ــر الأس ــد البح    يع
وآســيا الصغــرى، وتصــب فيــه أنهــار كثــرة، وعــاوة عــى ذلــك فهــو يحتــل موقعــا 
ــي عــر  ــط الأطل ــط بالمحي ــا نحــو آســيا، ويرتب ــد إلى روســيا وجورجي اســراتيجيا يمت
البحــر المتوســط، الــذي يتصــل بــه عــن طريق مضيــق البوســفور، وبحــر مرمــرة، وبحر 
ــاً ببحــر  ــوبي الغــربي للبحــر، كــا يرتبــط »البحــر الأســود« شرق إيجــه في الركــن الجن
»آزوف »عــن طريــق مضيــق »كرتــش«، فضــا عــن إبحــار مئــات الســفن الحاملــة 

ــاً. ــع يومي بالبضائ
ــرة  ــل لك ــه ب ــون مياه ــواد ل ــس بســبب س ــر الأســود”، لي ــه “البح ــق علي    ويطُل
ــة،  ــاه الدافئ ــة الروســية نحــو المي ــذ للبحري ــرز المناف ــر احــد أب ــه، ويعُت ــوم فوق الغي
وتحيــط بــه دول روســيا وأوكرانيــا، ورومانيــا، وبلغاريــا، وتركيــا وجورجيــا، بالإضافــة 
إلى أهميتــه العســكرية والسياســية، تقــع فيهــا منتجعــات ســياحية كثــرة، لاســيا في 
منطقــة شــبه جزيــرة القــرم وبلغاريــا وجورجيــا،  ويشــكل البحــر الأســود المــكان الــذي 
تلتقــي فيــه العديــد مــن كــرى القــوى في العــالم: روســيا، والاتحــاد الأوروبي، وتركيــا، 
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وحلــف شــال الأطلــي ”ناتــو“، الــذي يجلــب معــه الولايــات المتحــدة، مــع العلــم 
بأنــه لا تتمتــع أي مــن هــذه القــوى بالهيمنــة عــى هــذا البحــر.

   وتعُتــر التحــركّات الأخــرة والأحــداث المتاحقــة في منطقــة البحــر الأســود مــؤشراً 
ــد  ــة للعدي ــة جيوســراتيجية وتاريخي ــن أهمي ــة م ــا تكتســبه المنطق ــى م ــاً ع واضح
ــن، ولم يكــن الــراع  ــاه الكثري ــوم انتب ــة تســتدعي الي ــدول والقــوى الإقليمي مــن ال
ــدأ يتخــذ منحــى آخــر ليصبــح مسرحــاً  ــه ب ــد، إلا أن في منطقــة البحــر الأســود بجدي

ــه للــراع. للمعــارك ومحــوراً في الوقــت ذات
  كــا تــرز أهميــة البحــر الأســود في احتــواء منطقتــه عــى مــوارد النفــط والغــاز 
ــة،  ــاف الضوئي ــاك الألي ــحن وأس ــرات الش ــة ومم ــة الرئيس ــب الطاق ــوط أنابي وخط
ــة والمنتجعــات الســياحية، ونقطــة  ــة بالمــوارد الطبيعي ــه منطقــة غني ــة إلى كون إضاف
التقــاء لأهــم الممــرات الاقتصاديــة والعســكرية، ويعتــر أحــد أبــرز المنافــذ للبحريــة 
الروســية نحــو الميــاه الدافئــة في البحــر الأبيــض المتوســط وموازنــة الوجــود الأمريــي 

والأوروبي في كا البحريــن.
    وعــاوة عــى ذلــك فهــو يحتــل موقعــا اســراتيجيا في جنــوب شرق أوروبــا، ويمتــد 
ــا نحــو آســيا، ويرتبــط بالمحيــط الأطلــي عــر البحــر المتوســط،  إلى روســيا وجورجي
الــذي يتصــل بــه عــن طريــق مضيــق البوســفور، وبحــر مرمــرة، وبحــر إيجــه في الركــن 
ــن  ــر “آزوف “ع ــاً ببح ــود” شرق ــر الأس ــط “البح ــا يرتب ــر، ك ــربي للبح ــوبي الغ الجن
طريــق مضيــق “كرتــش”، فضــا عــن إبحــار مئــات الســفن الحاملــة بالبضائــع يوميــاً.

الدوافع الروسية لبسط النفوذ في البحر الأسود
   عــى مــدى قــرون، اعتــرت روســيا أن البحــر الأســود فائــق الأهميــة بالنســبة إلى 
أمنهــا، وتلتــزم حاليــاً تأكيــد هيمنتهــا في البحــر الأســود جزئيــاً، ويعتمــد نهــج روســيا 
في التعامــل مــع البحــر الأســود عــى تاريــخ طويــل مــن المواجهــة مــع القــوى الكــرى 
في أوروبــا وعــى التنافــس الجيوســياسي مــع تركيــا، وتشــمل أهدافهــا درء أي تهديــد 
مــن حلــف شــال الأطلــي ســواء لــأراضي الروســية نفســها، أو معقلهــا الاســراتيجي 
ــد  ــا تري ــا أنه ــاك، ك ــة هن ــر قاعــدة بحري ــث توجــد أك ــرم، حي ــرة الق في شــبه جزي
تقويــض تماســك الحلــف مــن خــال محاولــة تأجيــج الانقســامات بــن أعضائــه عــى 

طــول البحــر الأســود، ومنــع أوكرانيــا وجورجيــا مــن الانضــام إليــه.
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  ووفقــاً للمحلــل الســياسي والعســكري “بــول سرونســي” فــإن :”موســكو تــرى أن 
منطقــة البحــر الأســود حيويــة لاســراتيجيتها الجغرافيــة الاقتصاديــة، لإظهــار القــوة 
والنفــوذ الروســيَن في البحــر المتوســط  ، لحايــة روابطهــا الاقتصاديــة والتجاريــة مــع 
الأســواق الأوروبيــة الرئيســة، وجعــل جنــوب أوروبــا أكــر اعتــادا عــى النفــط والغــاز 

مــن روســيا. 
ــط إلى  ــرق الأوس ــن ال ــة م ــرات القادم ــق التوت ــة تدف ــيا احتالي ــدرك روس    وت
الداخــل الــروسي، لا ســيا شــال وجنــوب القوقــاز، وتنظــر إلى هــذه الكتلــة المائيــة 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــن التقلب ــا م ــة، وتحميه ــة مهم ــة عازل ــة أمني ــا منطق باعتباره
تنبــع مــن الجنــوب، ويضيــف “سرونســي” أن “موســكو تعتمــد عــى البحــر الأســود 
ــات  ــواء للعملي ــا وراءه س ــط وم ــر المتوس ــث البح ــة، حي ــاه الدافئ ــول إلى المي للوص

ــة. ــية الرئيس ــلع الروس ــر الس ــاشر أو لتصدي ــا المب ــارج جواره ــكرية خ العس
    وقــد دأبــت روســيا عــى اتهــام دول غربيــة خاصــة: الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
بمحاولــة إثــارة صراع في البحــر الأســود، تحــاولان إثــارة صراع في البحــر الأســود، ويشــار 
في هــذا الصــدد إلى اتهــام نائــب وزيــر الخارجيــة الــروسي ســرجي ريابكــوف في يونيــو 
2021 بريطانيــا والولايــات المتحــدة بمحاولــة إشــعال  صراع في البحــر الأســود، وقــال: 
ــائل  ــك الوس ــا في ذل ــة بم ــائل الممكن ــكل الوس ــا ب ــن حدوده ــتدافع ع ــاده س إن “ب
ــد أن  ــك بع ــام الروســية، وجــاء ذل ــة الإع ــادت وكال ــك حســبا أف العســكرية”، وذل
حــذرت روســيا مــن أنهــا ســتقصف الســفن البحريــة الريطانيــة في البحــر الأســود، إذا 
وقعــت أعــال اســتفزازية أخــرى مــن جانــب البحريــة الريطانيــة قبالة ســواحل شــبه 
جزيــرة القــرم” التــي ضمتهــا موســكو، بســبب عــدم تقبلهــا لفكــرة أن شــبه جزيــرة 
القــرم جــزء مــن روســيا، وتعتــر موســكو شــبه الجزيــرة جــزءاً مــن أراضيهــا، وضمــت 
روســيا القــرم في 2014 مــا أدى إلى تصاعــد حــدة التوتــرات في منطقــة البحــر الأســود، 

لكــن الإقليــم جــزء مــن أوكرانيــا باعــراف دولي. 
   ومنــذ وضــع الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــن قــدم بــاده في البحــر الأســود حينــا 
قــرر عــام 2014 بســط ســيطرته عــى شــبه جزيــرة القــرم، أثــار ذلــك غضــب الناتــو 
وبــدأ نــزاع بينهــا عــى هــذه الرقعــة الجغرافيــة لكنــه قــد ينقلــب لــراع مبــاشر، 

بحســب ترجيحــات دوائــر مراقبــن.
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ــتمرة في  ــية المس ــرب الروس ــإن الح ــة، ف ــة دولي ــر بحثي ــرات دوائ ــاً لتقدي    ووفق
ــى  ــا - ع ــة جزئي ــت مدفوع ــام 2008، كان ــا ع ــا جورجي ــن غزوه ــا ع ــا، فض اوكراني
الأقــل - بالاعتقــاد بأنهــا بحاجــة إلى إعــادة ترســيخ أمنهــا بإبعــاد الغــرب عــن البحــر 
ــا  ــا لاعب الأســود، وهــو مــا يفــسر ســعي موســكو إلى إعــادة تأســيس نفســها بوصفه
ــطول  ــر أس ــا، وتدم ــا جورجي ــال غزوه ــن خ ــود م ــر الأس ــى البح ــيا ع ــا رئيس أمني
“تبليــي” الصغــر لخفــر الســواحل، وقصــف مينــاء بــوتي الرئيــي، وإضفــاء الطابــع 
ــة  ــة عــى الشــواطئ الرقي ــة الواقع ــا بالمنطق الرســمي عــى الســيطرة عــى أبخازي

للبحــر الأســود.

الدور الأمريكي في البحر الأسود
ــا  ــدة وبريطاني ــات المتح ــت الولاي ــا، كثف ــامل لأوكراني ــروسي الش ــزو ال ــذ الغ    من
رحــات الاســتطاع والمراقبــة في منطقــة البحــر الأســود، عــى الرغــم مــن أنهــا 
تعمــل دائمــاً في المجــال الجــوي الــدولي، وقــد اتهمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
قــد اتهمــت روســيا بمارســة ســلوك متهــور، بعــد ســقوط طائــرة اســتطاع مســرّة 

ــية. ــات روس ــة مقات ــراّء مواجه ــن ج ــود م ــر الأس ــة في البح أمريكي
ــل  ــراء التحلي ــض خ ــا بع ــة، يعتره ــة ذات أهمي ــود منطق ــر الأس ــل البح    ويمث

الســياسي والعســكري، “قصــوى” للولايــات المتحــدة لســببن:
 أولًا: التــزام واشــنطن بموجــب معاهــدة “الناتــو”، إذ أن ثــاث دول مــن أصــل 	•

ــا( هــي أعضــاء في  ــا وروماني ــا وبلغاري ســت تطــل عــى البحــر الأســود )تركي
ــج  ــا( في برنام ــا وجورجي ــان )أوكراني ــان أخري ــارك دولت ــن تش ــف، في ح الحل
ــا مرشــحا رســميا لانضــام  “الناتــو للراكــة مــن أجــل الســام”، وأن جورجي

للحلــف.
وثانيــاً: أن روســيا أحــد أكــر الخصــوم الجيوسياســين لأمريــكا في منطقــة 	•

البحــر الأســود في مجــالات الطاقــة والتجــارة والأمــن والاقتصــاد. وعــى الجانــب 
الآخــر فــإن روســيا تعتــر هيمنتهــا عــى منطقــة البحــر الأســود مســألة بقــاء 
وطنــي للدفــاع عــن أراضيهــا في شــبه جزيــرة القــرم ببقــاء قواعدهــا في البحــر 
الأســود التــي يقــع كثــر منهــا في شــبه جزيــرة القــرم، فضــا عــن شــن عمليــات 

عســكرية أبعــد مــن ذلــك في ســوريا مثــا.
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    وتشــر دراســة جــاءت بعنــوان “البحــر غــر المضيــاف: نحــو اســراتيجية أمريكيــة 
ــري  ــون، و”جيف ــزا آي أرونس ــن “لي ــا كل م ــود”، أعده ــر الأس ــة البح ــدة لمنطق جدي
ــة( “CSIS” في  ــراتيجية والدولي ــات الاس ــز )الدراس ــن مرك ــادرة ع ــوف”، والص مانك
فرايــر 2023، إلى أن لــدى الولايــات المتحــدة فرصــة لتقويــة قيادتهــا للمنطقــة ووضــع 
اســراتيجية تتضمــن مقاربــة شــاملة لأمــن الإقليمــي، عــى أن تتضمــن عِــدة ركائــز 

أساســية، تتضمــن:
ــي 	• ــف إقليم ــود حلي ــدم وج ــراً لع ــي في المنطقة، نظ ــور الأمري ــز الحض تعزي

ــز  أو مجموعــة مــن الحلفــاء يمكــن أن تحــل محــل القيــادة الأمريكيــة أو تحفِّ
 ”F-16“ التعــاون الإقليمــي، عــى أن تقــوم واشــنطن بتسريــع تســليم طائــرات
ــا، والســاح لطــرف ثالــث بنقــل صفقــة رومانيــا مــع النرويــج، وكــذا  لبلغاري

الحصــول عــى موافقــة الكونجــرس لبيــع “F-16” لركيــا.
تعزيــز أطــر التعــاون الإقليمي، حيــث يجــب عــى “الناتــو” أن يحافــظ عــى 	•

ــا  ــركاء، بم ــاء وال ــن الحلف ــاون ب ــزز التع ــا وأن يع ــا وجورجي ــه لأوكراني دعم
يتــاشى مــع اتفاقيــة “مونــرو”  لعــام 1936 والتــي تقيــد وجــود الــدول غــر 

المطلــة عــى البحــر الأســود.
ــوارد 	• ــود الم ــراً لقي ــع تركيا، نظ ــد م ــراتيجي جدي ــوازن اس ــق ت ــعي لتحقي الس

الماليــة وحاجــة واشــنطن إلى الركيــز عــى المحيطــن الهنــدي والهــادئ، فــإن أي 
اســراتيجية أمريكيــة لـــ “البحــر الأســود” يجــب أن تتضمــن دوراً أكــر لركيــا، 
عــى الرغــم مــن أن الأخــرة لا تــزال حــذرة مــن الاضطــاع بــدور أكــر بــروزاً 
ليــس فقــط بســبب الصعوبــات السياســية والاقتصاديــة الداخليــة ولكــن لأنهــا 
تســعى إلى تجنــب التصعيــد مــع روســيا. لذلــك، فــإن التحــدي الــذي تواجهــه 
واشــنطن في البحــر الأســود هــو تشــجيع أنقــرة عــى بــذل المزيــد مــن الجهــد 

مــن أجــل الأمــن الإقليمــي مــع تخفيــف مخــاوف الــدول الأخــرى.
ــة الديمقراطية، مــن خــال أداء دور مهــم في دفــع دول “البحــر 	• ــز المرون تعزي

ــم  ــادة الدع ــر زي ــون ومكافحــة الفســاد، ع ــز ســيادة القان الأســود” إلى تعزي
المــالي المخصــص للمرونــة الديمقراطيــة، ودعــم الجهــود لتقليــل الاعتــاد 

ــيا. ــى روس ــة ع ــال الطاق ــادي أو في مج الاقتص
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زيــادة مشــاريع البنيــة التحتيــة الإقليمية، بحيــث يتــم التفكــر في البنيــة 	•
ــع الدعــم العســكري،  ــوازي م ــادرات اســراتيجية بالت ــة والاتصــال كمب التحتي
مــن خــال زيــادة الاســتثار في الطــرق الجديــدة والســكك الحديديــة وخطوط 
الأنابيــب والأليــاف الضوئيــة ومرافــق المــواني والبنيــة التحتيــة الأخــرى، خاصــة 
ــاً للســوق لأن  ــا دائم ــن تركه ــة الاســراتيجية لا يمك وأن المشــاريع ذات الأهمي
ــر  ــن المخاط ــوط م ــة للتح ــتكون ضروري ــة س ــم الدول ــن دع ــر م ــة أك درج

ــة الاســتثار الــروري. وتعبئ
   وعــى الرغــم مــن نجــاح الولايــات المتحــدة في اســتعادة القيــادة داخــل حلــف 
“الناتــو”، وتعزيــز قواتهــا في أوروبــا، فضــاً عــن قــرار الســويد وفنلنــدا التقــدم بطلــب 
للحصــول عــى عضويــة الحلــف، واعتــاد “الناتــو” مفهومــاً اســراتيجياً جديــداً يحــدد 
روســيا باعتبارهــا “التهديــد الأكــر أهميــة ومبــاشرة لأمــن الحلفاء والســام والاســتقرار 
في أوروبــا”، إلا أن مواصلــة الدعــم لأوكرانيــا تتطلــب رؤيــة شــاملة لمعالجــة التحديــات 
الأمنيــة في منطقــة البحــر الأســود؛ نظــراً لأن الحــرب في أوكرانيــا أدت دوراً حاســاً في 

إظهــار الأهميــة الإســراتيجية لمنطقــة البحــر الأســود بالنســبة لأوروبــا.
   وتشُــر الدراســة إلى أنــه يجــب عــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الركيــز عــى 
زيــادة المســاعدات الأمنيــة لأوكرانيــا بطريقــة توحــي بأنهــم جــادون في تمكــن كييــف 
مــن دفــع القــوات الروســية وإنهــاء الحــرب بــروط مواتيــة، وعــى الرغــم مــن أن 
نتيجــة الحــرب لا تــزال غــر واضحــة، فمــن شــبه المؤكــد أن تنشــأ مواجهــة طويلــة 

الأمــد بــن روســيا والغــرب. 

مواقف دول البحر الأسود
ــاً  ــود ضغوط ــر الأس ــكري البح ــا العس ــز تواجده ــيا تعزي ــاولات روس ــرض مح    تف
كبــرة عــى أمــن الــدول الســاحلية في المنطقــة، خاصــة في ظــل انعــدام وجــود رؤيــة 
ــد  ــث تعُ ــات السياســات الروســية، حي ــة تداعي ــة مواجه ــا لكيفي ــا بينه مشــركة في
ــات  ــه تحدي ــا تواج ــبياً، وجميعه ــة نس ــا - ضعيف ــتثناء تركي ــاحلية - باس ــدول الس ال
ــاد الاقتصــادي  ــروسي، والاعت ــوذ ال ــون، والفســاد، والنف ــق بســيادة القان ــرة تتعل كب

عــى روســيا خاصــة في مجــال الطاقــة، بحســب رؤى مصــادر بحثيــة دوليــة. 
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   ومــن ثــم، فإنــه في الوقــت الــذي تكافــح فيــه أوكرانيــا مــن أجــل بقائهــا في الحــرب 
ــا  ــا وتركي ــا وبلغاري ــا وروماني ــا وجورجي ــام روســيا، تشــعر مولدوف ــا أم ــي تخوضه الت
بالقلــق مــن احتــال حــدوث عــدوان روسي في المســتقبل خاصــة أنهــا غــر متأكــدة 
مــن التــزام حلــف “الناتــو” بأمنهــا، ومــع ذلــك، فــإن مواقفهــا متباينــة بشــدة تجــاه 

العاقــات مــع روســيا. 
   وحتــى قبــل بــدء الــراع الــروسي الأوكــراني في 24 فرايــر ، فقــد شــكَّل نمــو القــوة 
ــن الإقليمــي،  ــراً لأم ــداً كب ــه تهدي ــا حول العســكرية الروســية في البحــر الأســود، وم
ــة  ــرى روســيا أن التعددي ــه، إذ ت ــه وشركائ ــو” وحلفائ ــك أمــن حلــف “النات بمــا في ذل
الجيوسياســية في البحــر الأســود بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة تتعــارض مــع مصالحهــا، 

خاصــة في ظــل جهــود “الناتــو” لاحتــواء روســيا داخــل ســاحلها الشــالي الرقــي.
   لذلــك، بــدأت روســيا الاســتفادة مــن النزاعــات حــول حدودهــا لتعزيــز وجودهــا 
ــي، وردع  ــل الأوروبي الأطل ــق التكام ــن تحقي ــر م ــا الأصغ ــع جرانه ــكري، ومن العس
التدخــل الخارجــي في المنطقــة. حيــث غــزت القــوات الروســية جورجيــا في أغســطس 
ــي  ــا، والت ــاحلية في أبخازي ــة الس ــدي في المنطق ــن 4 آلاف جن ــر م ــرت أك 2008 ون
أعلنتهــا موســكو دولــة مســتقلة، كــا ضمــت أيضــاً شــبه جزيــرة القــرم في عــام 2014، 
ــى  ــتولت ع ــي اس ــيا، والت ــح روس ــي لصال ــوى الإقليم ــزان الق ــر مي ــا أدى إلى تغ م
الأصــول البحريــة الأوكرانيــة في القــرم واســتثمرتها في بســط نفوذهــا وســيطرتها عــى 

منطقــة البحــر الأســود.
ــراتيجية  ــري لاس ــود الفق ــد العم ــا تعُ ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا.. فع    وبالنســبة لتركي
ــا  ــود، إلا أنه ــر الأس ــة البح ــو” في منطق ــف “النات ــة وحل ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــع إلى موســكو للحصــول  ــة مســتقلة تتطل ــذ 1991 كقــوة إقليمي وضعــت نفســها من
ــط  ــف فق ــل إلى الحل ــرة تمي ــإن أنق ــياسي، ف ــم الس ــة والدع ــرص الاقتصادي ــى الف ع
عندمــا يخــدم مصالحهــا الوطنيــة الضيقــة، انطاقــاً مــن ســعيها للحفــاظ عــى 
نــوع مــن الملكيــة الإقليميــة عــى البحــر الأســود بنــاءً عــى تفســر أنقــرة لاتفاقيــة 
“مونــرو” لعــام 1936، والتــي تحــدد عــدد الســفن الحربيــة غــر الســاحلية وحمولتهــا 
ومــدة بقائهــا في البحــر الأســود، إذ تمتلــك تركيــا أطــول شــاطئ عــى البحــر الأســود 
كــا تتحكــم في مضيقــي البوســفور والدردنيــل الأمــر الــذي يجعلهــا صاحبــة التحكــم 
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الأكــر عــى هــذا البحــر.
   كــا يــرى بعــض الخــراء إن دور أنقــرة في المنطقــة مهــم بــا شــك لأمــن البحــر 
الأســود، ورغــم أنهــا عضــو في “الناتــو” لكنهــا تتبــع أجندتهــا الخاصــة، لا ســيا حــول 
البحــر الأســود، وحتــى في الحــرب الروســية الأخــرة عــى أوكرانيــا، كانــت أنقــرة تقرب 
أكــر مــن موســكو، لكنهــا ظلتــا، بشــكل عــام، عــى طــرفي نقيــض مــن الــراع الليبــي 
ــي  ــراع الأرمن ــود )ال ــر الأس ــة البح ــبة لمنطق ــك بالنس ــن ذل ــم م ــوري، والأه والس
ــاً راســخاً في  الأذربيجــاني(، لقــد أثبــت الــراع في أوكرانيــا أن تركيــا لا تــرى لهــا مكان
معســكر موســكو، ولكنهــا بــدلا مــن ذلــك ســتتنافس أو تتعــاون كلــا رأت إمكانيــة 

تعزيــز قوتهــا النســبية.

مستقبل الصراع بين واشنطن وموسكو في البحر الأسود
ــة  ــد أن الإدارة الأمريكي ــداث نج ــل الأح ــه وبتحلي ــكرين، فإن ــراء عس ــاً لخ    وفق
تعاملــت مــع الحــدث الأخــر »واقعــة إســقاط الطائــرة المســرة« بمنتهــى العقانيــة، 
فهــى لم تقــم بــأى رد عســكرى فــورى كان ســيتحول إلى صراع عســكرى مــن الصعــب 
ــى  ــاع الأمري ــر الدف ــاء اتصــال وزي ــك ج ــيا، كذل ــكا وروس ــن أمري ــه ب الســيطرة علي
أوســن مــع نظــره الــروسى شــويجو فى اليــوم التــالى للحــادث ليؤكــد أن هنــاك اتجاهًــا 
ــن  ــم أن كل طــرف أعل ــة مســتقباً، رغ ــال قتالي ــد لأى أع ــدم التصعي ــدف إلى ع يه
اســتياءه مــن تــرف الطــرف الآخــر، حيــث أعلــن الوزيــر الــروسى أن هــذه الطائــرة 
كانــت تهــدف إلى الحصــول عــى معلومــات عــن القــوات الروســية فى شــبه جزيــرة 
القــرم والمواقــع الروســية فى أوكرانيــا لــى ترســلها إلى الجانــب الأوكــرانى، الأمــر الــذى 
ــأن هــذه  ــاع ب ــر الدف ــى جــاء رد وزي ــب الأمري ــراً اســتفزازيًّا، وعــى الجان ــر أم يعُت

الطائــرة كانــت تعمــل فى الأجــواء الدوليــة ولم تخــرق المجــال الجــوى الــروسى.
   وقــد اعُتــر القــرار الأمريــى فى اليــوم التــالى بإيقــاف عمــل المســرات الأمريكيــة 
فــوق منطقــة البحــر الأســود، والاكتفــاء بالحصــول عــى المعلومــات فى هــذه المنطقــة 
ــر مــرة  ــة، قــرارا حكيــا حتــى لا تتزايــد حــدة التوت مــن الأقــار الصناعيــة الأمريكي
أخــرى، فيــا أكــدت هــذه الحادثــة أن الخط الســاخن الذى يعمــل بن روســيا وأمريكا 
مــازال يعمــل حتــى الآن لحــل الأزمــات الطارئــة لتجنــب أى توتــر فى الحــالات الطارئة، 
ــو” في  ــال الأطلي “نات ــف ش ــين من  حل ــد دبلوماس ــع تأكي ــك م ــب ذل ــد تواك وق
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بروكســل الواقعــة، لكنهــم قالــوا: إنهــم “لا يتوقعــون أن يــؤدي الأمــر إلى تصعيــد وإلى 
مواجهــة”، وقــال مصــدر عســكري غــربي لـ”وكالــة فرانــس بــرس”، طالبــا عــدم كشــف 
هويتــه، إنــه “ســيتم تفعيــل القنــوات الدبلوماســية بــن روســيا والولايــات المتحــدة. 

وأضــاف “في رأيــي، القنــوات الدبلوماســية ســتخفف مــن أثــر ذلــك”.
  وتــأتي هــذه القــراءة المتفاءلــة في مســتقبل هــذا الــراع، في حــن أن بعــض القضايا 
المســتمرة لا تــزال مــن دون حــل في منطقــة “البحــر الأســود”، وكلهــا لديهــا القــدرة 
عــى إثــارة المزيــد مــن الــراع، وخاصــة الحــرب الروســية – الأوكرانيــة، حيــث يســلط 
ــات  ــيا والولاي ــن روس ــاشرة ب ــة المب ــد للمواجه ــر المتزاي ــى الخط ــوء ع ــادث الض الح

المتحــدة بشــأن أزمــة أوكرانيــا.
ــر  ــراتيجية أك ــو” اس ــف “النات ــور حل ــون أن يط ــون أمريكي ــرى مراقب ــا ي     في
قــوة تجــاه روســيا، وأن يجــد طرقــاً مجديــة للعمــل مــع الــدول المطلــة عــى البحــر 
الأســود لتحســن الأمــن الإقليمــي، ويــوصى هــؤلاء أنــه يجــب عــى الولايــات المتحــدة 
أن تشــجع حلــف “الناتــو” عــى إنشــاء مهمــة دوريــة بحريــة في البحــر الأســود عــى 
غــرار مهمــة الرطــة الجويــة “الناجحــة” في بحــر البلطيــق، ذلــك مــن أجــل الحفــاظ 
عــى وجــود قــوي لحلــف شــال الأطلــي في البحــر الأســود بمــا يتــاشى مــع اتفاقيــة 
“مونــرو”، وأن يتــم ذلــك مــن خــال الحلفــاء غــر المنتمــن إلى “الناتــو” ممــن يطلــون 

عــى البحــر الأســود.
   ويشــار في هــذا الصــدد إلى أن منطقــة البحــر الأســود شــغلت لفــرة طويلة هامش 
اســراتيجية الغــرب للتصــدي لروســيا بــدلا مــن أن تكــون عقيــدة أساســية بهــا، لكــن 
الوضــع الأوكــراني والتحــركات المتناميــة في واشــنطن وبروكســل والعواصــم الإقليميــة، 
يرجــح أن تســهم في وضــع “البحــر الأســود” في صميــم اســراتيجية “الناتــو”، إذ انــه 
ــروسي في البحــر  ــوذ ال ــو” يعــد التصــدي للنف ــا في “النات بالنســبة لواشــنطن وحلفائه
ــا،  ــاح الجنــوبي الرقــي لأوروب الأســود أمــرا أساســيا لاحتفــاظ بنفوذهــم عــى الجن
ــدا “بحــرا  ــن يكــون أب ــا أن البحــر الأســود ل ــه روســيا مــن جهته ــر في في وقــت تعت
للناتــو”، وقالــت عــى لســان المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة الروســية )الكرملــن(، 
دميــري بيســكوف، مؤخــراً إن “الأمــن هنــاك غــر قابــل للتجزئــة”، كــان روســيا لا 
ــاد الأوروبي أو  ــن الإتح ــزءًا م ــح ج ــا لتصب ــا أو أن ترکه ــع في أوکراني ــتطيع الراج تس
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حلــف الناتــو.
    ويدعــو بعــض الخــراء الاســراتيجن في الولايــات المتحــدة إلى أنــه ينبغــي أن تقــرر 
إدارة “بايــدن“ الأمريكيــة كيــف ســردّ عــى الوجــود العســكري المتزايــد للكرملــن في 
منطقــة البحــر الأســود ومحاولتــه الســيطرة عــى الميــاه المحيطــة بشــبه جزيــرة القــرم، 
إذ إن المخاطــر الناجمــة عــن ذلــك تتخطــى روســيا والبحــر الأســود، ويتعــن عليهــا 
في ســبيل ذلــك الضغــط عــى تركيــا كي تعمــل بفعاليــة أكــر مــع “الناتــو” في مواجهــة 
ــدة  ــات المتح ــتمرار الولاي ــوب اس ــع وج ــوازي م ــود، بالت ــر الأس ــن البح ــيا ضم روس
ــكري  ــياسي والعس ــم الس ــم الدع ــاً في تقدي ــو” أيض ــي “النات ــال الأطلنط ــف ش وحل
لبلغاريــا وجورجيــا ورومانيــا وتركيــا وأوكرانيــا، لمســاعدة هــذه الــدول في بنــاء القــدرة 
ــة  ــة القــوة الروســية في منطقــة البحــر الأســود ذات الأهمي ــام لعب عــى الصمــود أم
ــة وأن  ــة، خاص ــوى الإقليمي ــدول والق ــن ال ــد م ــة للعدي ــراتيجية والتاريخي الجيوس
ــة  ــة الأخطــر عــى الســاحة الدولي ــل الأزم ــي تمثُ ــة، والت الحــرب الروســية - الأوکراني
ــا،  ــن جهته ــن، م ــرن العري ــعينيات الق ــع تس ــاردة في مطل ــرب الب ــاء الح ــذ انته من
ــه  ــو” بصــورة غــر مســبوقة، وجعلت ــف شــال الأطلنطــي “النات أعــادت تماســك حل

أکــر تماســکاً مــن ذي قبــل. 
ورغــم مــا يــؤشر إليــه ســلوك واشــنطن وموســكو العقــاني - إلى حــد مــا - بشــأن 
عــدم التــورط في مواجهــة عســكرية مبــاشرة في المنطقــة، بشــأن مســتقبل الــراع بــن 
الجانبــن في البحــر الأســود، وأن هنــاك اتجاهًــا يهــدف إلى عــدم التصعيــد لأى أعــال 
قتاليــة مســتقباً، رغــم أن كل طــرف أعلــن اســتياءه مــن تــرف الطــرف الآخــر، فــإن 
ــاً  ــة في مســتقبل هــذا الــراع، يقابلهــا بعــض الشــكوك تعوي هــذه القــراءة المتفاءل
عــى أن بعــض القضايــا المســتمرة لا تــزال مــن دون حــل في منطقــة “البحــر الأســود”، 
ــراع، وخاصــة الحــرب الروســية –  ــن ال ــد م ــارة المزي ــدرة عــى إث ــا الق ــا لديه وكله
ــوة تجــاه  ــر ق ــر  اســراتيجية أك ــو” لتطوي ــف “النات ــوات لحل ــة، وســط دع الأوكراني
ــود  ــر الأس ــى البح ــة ع ــدول المطل ــع ال ــل م ــة للعم ــاً مجدي ــد طرق ــيا، وأن يج روس

لتحســن الأمــن الإقليمــي.


